قگاتني.“ 
N‏ 


إلى 
لفاءالمؤمنين 
8 ا المؤمن 


دسیوان 


الطبعة السادسة ورل قري 


E NS‏ 8 ا 
للنشروالنوزیع 


الطبعة الأولى ٠‏ الطبعة الثانية 
A‏ ۹4م ۰۱ هھ - ۱۹۸۱م 

الطبعة الثالثة الطبعة الرابعة 
۵ هھ _ ۱۹۸9م ۰1 هھ ۱۹۸1م 

الطبعة الخامسة الطبعة السادسة 


دار النحو ي للنشر والتوزيع 
ص. ب ۱۸۹۱ - الرياض ١٠٤١٤١١‏ 
هاتف والفاكس : 4١٠٠۲١۷‏ 
الملكة العر بية السعودية 


دىیوان 
OD‏ 


النحوي»› عدنان على 
YY‏ ص؟ ۱۷سم × ٤‏ اسم 
ردمك : ٩٩41۰ - A۷ - ۲۳ - ٦‏ . 
أ العنوان 


\ ۰1۷ ۸۱۱.۹٥۳۱ دوي‎ 


رقم الإيداع: ١٤/۲١٠۷‏ 


٩۹۹٦۰ - A۷ - ۲۳ - ٦ : ردمك‎ 


۱ 


إلى والدَئًاللَّ عَلَمَاٍعبَّة ديج وأمتي 
ووفا. . فعلمَان‌الوَقَاء 
وصر.. . فعلَمَافالصَبّ 
اي ص ل ام ت او 2 | . 


3 E 8 


اا 
HF‏ 
e‏ ل 
N‏ 


شکروتتدیر 


أقدّم شكري وتتديري الىالاأخوة الأشائذة 
رجّال الأدب والمنكروالصحافلْ الذين 
تلطموا بدسة هذاالد يوان فكوا أوتىشا 
عنه ثي وسائل إلاعلام المخنلف ما ل بعضه 
ف الديوان . وأخص بالذكر الاخ الككريم 
الأستاد الدكتور مد مصطفى هدار 
ع رڪم ت ية ي 
الطيية . 


ممَدمة الناشرللطبعة الثاة 
المكلب الاس لامي 


ما كنت أظنَ أن هذا اللون من الشعر ما زال له أهله وؤرجالهء يتذوقونه 
ومتمون به. ما كنت أظنّ ذلك وقد راجت الدعاوات بتسميته بالشعر الرجعي» 
او ر ها ةاي الي وتحفت الل الو دن الا ات 
في كثير من الأحيان قوة العبارة وحمال الأسلوب. وغابت بلاغة الشعراء الأقدمين 
ورونق البيان والتبيين. 


حتى إذا a‏ طبعه ومضی وز 3 لقال ا رت 0% و مدت ا 
على أن أبقى في أمتنا الخبر الكش والذوق الأصيلء والاهتام الكريم للحفاظ 
على له القرانء ومعاني الإييان» وصور الواقع من خلال عقيدة ویقن . هله 
والمعاني التي يعرضها شاعرنا عدنان النحوي . 


وها نحن الآن نقدم على الطبعة الثانية متخطين طبع العدد المنظور في الدواوين 
لنسد الحاجة الى لمسناها بعد الطبعة الأولى. 


وقد تناول الديوان في طبعته الأولى عددٌ من الصحف ورجالٌ الأدب والفكر 
نورد مقتطفات عا کتبوا : ) ) 


ففي مجلة الجدید العدد ٥۰۷‏ باریخ ۸ - ١۱۹۷۸/۱/۱م.‏ كتب الأستاذ زهير 
المارديى كلمة طويلة تحت عنوان : شاعر لا يأکل من صحن القضية جاء فيها : 


| . . ولكن بعد أن صليت العشاء وأمسكت بالذيوان نسيت الشعر والشعراء 
و فارقه إلا على مؤذن الفجر وهو يتلو بصوت شجي طسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) عندها فقط عرفت 
NS CGE e‏ 
عقوق الأصدقاء وجحود الأقارب قبل جحود الأعداء. . . لقد أدركت من خلال 
ما قرأت من شعر أن الشاعر لم يأكل من من ا ا 


کا كتىت عغلة اللواء الأردنية ف دا الصادر ف ۸ سرن الثاني سنة ۷۸م 
طويلة آا حول الديوان : الأستاد حلمي الاسر تحت عنوان جولة 
فی أعاق الأرض e‏ حجاء فيها : 


ولعل أروع ما في الديوان قصيدته المطولة « يبق في عرفات إلا دمعة». 
وتحدث عن عرفات بكلام يسيل رقة وجنات ولا يملك من يتامله إلا أن يكي 


عرفات e‏ يموت ہا الصدى ا خلف بطاحه الألوان 
يبق في عرفات إلا دمعة سقطت فبكت حوها الوديان 
هي دمعة الإسلام يلمع حوما أمل يرق بينها الأحزان 


ثم عرضت هذه الكلمة مزايا الديوان الأدبية من حيث الأسلوب والنفس الطويل 
ووحده القصيدة وموسيقاها . 2 


وتحدث الأستاذ محمد الصباغ من إذاعة المملكة العربية السعودية عن الديوان 
بكملة عنوانها: «الملامح الإسلامية في ديوان الأرض المباركة» جاء فيها: 


«يقرر عدنان 'النحوي في] يقرر أن النكبة التي نزلت بفلسطين وأهلها هي نجاح 


الكفار - وا أسفاه - في زلزلة العقيدة عند كشر من المسلمين. وآن هذا هو الذي 
انتھی إلى ضياع البلاد والناس. لقد أعد الكفار الخطط المحكمة لإفساد عقائد 
أبناء المسلمين على مراحل وفق خطة يمليها المكر الأسود والحقد الدفين . وعندما 
نجحوا ف خريبهم الفكري استطاعوا بسهولة متناهية أن يطردونا من دیارنا وأن 
يفرقونا في هذه الدنيا تحت كل نجم وجعلونا فقراء غرباء. فيقول : 


لست ابکي تراہا ومروجا نضبت أو اة سما 
انا آندب العقيدة تڏذوي ف نفوس تعيسة ٠‏ والإباء ) 


ما هجرنا دارنا غير أا قد هجرنا العقيدة السمحاء 
لفظتنا الديار إذ ذاك لفظا وأحالت کرامنا ‏ غربّاء 


ويذكر الشاعر أن السبب الأصيل لواقعنا المؤلم هو إعراضنا عن الله وأعمالنا 
المجانبة لشرعه وحياتنا المنحرفة عن الإسلام بكل منطلقاتہا. ولذلك فقد أصابنا 
الذل الذليل وأصبحنا نعيش على فتات موائد الأعداء نطلب منهم حقوقنا ونفرح 
ونتيه ‏ للحقر من العطايا تناها منهم . يقول : 


عجا! کن طت أمة العرب وکانت عقيدة وإخاء 
عجا! کیف رلزلت ان الدار وهبت رياحها هوجاء 
أفلتت حبلها المتين وأرحت من عراها وبڌلت أهواء 
وتدنت لتعرق العظم من كف غريب يلقي به إلقاء 
ومضت تطلب الحياة بجيفات ونتن ذليلة بلهاء 
ذل من يطلب الحياة من الخصم ويرضى من كفه إعطاء 


وقضي كلمة الأستاذ الصباغ تعرض كيف يصور شاعرنا الواقع المؤلم وطريق 
الخلاص . : 


وسن إذاعة المملكة العربية السعودية تحڏث أيضا الدكتور أحمد کال زکي فکان ‏ 
من حملة ما قال : 


TI 


«وبیيدي دیوان عنوانه «الأرض المباركة» e‏ الشاعر الصفدي عدنان 
النحوي . وقيمة هذا الديوان في نظري أنه يصور رحلة شاعر مع الزمن وداخل 
داثرة واحدة هي الوطنية التي تتطور إلى الإنسانية عابرة القوي“ وبعبارة أخرى 
انطلق عدنان من منطلق فلسطيني ليعانق الإسلام قوميته وإنسانيته. وكانت البداية 
ملحمية. . . ففي أوائل الأربعينيات نسف الإنجليز داره وفي أواخرها نسف 
الصهاينة وطنه» وفي الستينات تكون النهاية المأسوية بضياع الضفة الغربية والجولان 
وسيناء. . . وبقدرة الشاعر المتمكن يستقطب عدنان مشاعر آمته للعمل من أجل 
خلاص الأرض الباركة. وكان قد نبهها قبل عندما رآها تتفرّق أيدي سباً. نبه 
عدنان أمته هذا التنبيه» ولكن الفرقة ظلت فكانت كارثة عام سبع وستين وتسعمائة 
وألف. . . ويبدو أن الشاعر. . . قد وجد الحل في العقيدة نفسها ورأى الإسلام 
ا هو الدواء لتلك الأمة ا فهوت تتلمس في الثرى سندا. 
ثم انطلق يقول : 


لا يستعید حى الأوطان غير هدی من الکتاب وعباد له دانوا 
تشوقت لمنان الخلد أنفسهمٌ فأرعدت في البطاح الحمر فرسان 


وي كلمة الأستاذ الشاعر عد العليم القباني وهو يستعرضص هذا الديوان 
ویستعر ص معه مقدمة الأستاذ الدكتور هدارة : 


«وتحس فيها بالنغمة الصاخبة الاتفة الي تتفق في هتافها مع الغرض السيامي 
المنظومة من أجله : 


أنتم تنوحون والأعداء قد بلغت منكم وجاست خلال املك تطوينا 
شدوا العزيمةء شقوا الدرب واخترقوا صف العدى عصبة لا تظهروا لينا 


ویظل الشاعر يىث الشجون ویر العواطف. وکل| مر عيد من الأعياد أضاف 
ا ددا إلى جراحه فهو يصرخ في وجه العيد: 


أا العيد أين منك الوعوذ طال فيك الرجاء والترديد 
ان نری من شبابنا کل حر صاعدا للردى فذلك عید 


أو تلسعه دالية لخبي فيقول : 
ما العيد إلا لح ل ين أبداً ولا بدا وهو في الأغلال مصفود 


على أنه وهو ينفعل بالأحداث الدامية التى تجري على الأرض المباركة فلسطين 
لا تبتعد أحاسيسه في الوقت نفسه عن الذي يدور في بعض البلاد العربية من 
كبت وإرهاق وعنت وأحداث ها في النفس مضاضة ظلم ذوي القربى كا يقول 
الشاعر القديم فلقد طخت مراكز القوى في بعض هذه البلاد وساقت إل السجون 
والمعتقلات آلافا من الشباب 


| جاوز عزة اللفس بهم لفظة مانت على غرهم 


O EP OT EEC 


راعه أن : 


أحنت منائرها المضاب تفجعاً وبكى على فرسانه اليدان 
ر دون الظلام مسالك شتی وکان سیا القران 


تلك هي ثورة عدنان ک) قرأناها في فضائدة ما حن دا وفليلا ما يكون؛ 
فهو وصاف انى فى وهنفة فجة: وإنك لتجد مثالا لذلك في هذا لمنظر الطبيعي 
الذي نختاره من قصیدته صفد بلده الحبيب والتي يناجي فيها بعض تفاصيل هذه 
an‏ الحميلة بقوله: 


يازهرة اللوز الشهيّ وطلعة ال تور البهّى وغرسة الأَجداد 
يا غرسة العنات مَدَت کفها اللخضوب من فرع ما مياد 
كالغادة الحسناء خلف خائها دفعت بنانا للمحب الصادي 


1٥ 


يا أمسيات في الرجوم كأنا 
والبحرة الزرقاء دون شعابه 
دت بجنبیها الربى وتوثبت 
أهدى ا الليل. الشجي غلالة 


وشت حواشيها النجوم للا 


وصياغة عدنان عربية أصيلة. . 


عطر الشباب وہجة الأعياد 
نزلت فأنرها سواد فؤاد . 
نهدين مضطربين فوق مهاد 
سمراءَ فق ف ظلال سواد 


تطوي وتنشرمن بريق هادي 


موصولة في جيدها بقلاد 


..» وهکذا مضي کل الأستاذ عد العليم 


القباني في عرض مواضيع الديوان وافکاره ولغته الت 


ویسرنی أن أقدم هذا الديوان في طبعته الثانية آمل أن يحقق بذلك دفعة للأدب 
المؤمن ٤‏ ثوبه الأصيل وصياغته العربية الصادقة 


۱۹ 


لمكب الاسلای 


َة الطبكة الثانية 


مع الطبعة الثانية لديوان الأرض المياركةء تظل مقدمة الطبعة الأولى تعطي 
ملامح الأحداث التي خرجت معها هذه الأبيات. . . .! خرجت في أكثر من 
مكان. . . وفي رحلة واحدة يرسم القدر دروا وخطاها. 

وظلت الأحداث خلال هذه الرحلة e‏ من مفاجئات إلى مفاجئات» ومن 
ظلمة إلى ظلمةء ومن عنة إلى حنة. 


وأحداث ا لا یکفیھاالشعر ولا النثر. إنبا أحداث جسام تحتاج إلى كل أنواع 
الأسلحة والعتاد» وكل أنواع القوى وأساليب الحهاد. والكلمة قوة من هذه القوى 
وسلاح من هذه الأسلحة. . . سلاح لايد أن یکون له دوره ي کل معركة وي 
کل ميدان. وي الأمة القوية تكون الكلمة قوية. . . » قوية بمنطلقهاء وأثرهاء 
ومداهاً. 


ولکن الكلمة قد ضعفمت ف أمتنا اليوم . a‏ شکلا NE‏ وضعفت 
ثرا ومدى. ضعفت الكلمة كا ضعفت الأمة وكا صعفت سائثر أسلحتها . 
جولهة من جولات أمة الإسلام بين ماض بعيد ومستقبل فریب : إغہا جولة من 
الحولات ومرحلة من المراحل في تاریخ مل ٤‏ الحياة حتی قیام a‏ 
فهذا هو تاريخ المؤمنين وهذا هو مداه.. 


ضَعْقَْ الكلمة حين ضعفت اللغة كذلك. فكم من شبابنا اليوم يحملون أعلى 
اغات انل ۷ كارن عة ل كا محسنون اللغات الأجنبية. ضعفت 


لدہم انم وهان عليهم کو ا العرويةء وان : متت 


ا ودفوف المستعمرين دابوق الرائين. ف الوت یغتال e‏ وشالا ومن کل 
ناحية تارا واجاداء ولغة وعتادا ويمرق اویسحی »› ولف وراءه جنا خا 


نا غفوة من الخغفوات ي تاریخ أ اید من قو بعدها إن شاء ايله » 
ولا بد من وثبة مظفرة ةي ميادين الحق والجهادء لتشهد أمتنا جولات النصر والغلبةء 
عابدة لله خاضعة له» حتى تكون كلمة الله هي العليا a‏ 


وهذا هو وعد 1 لعباده المؤمنين إدا صدقوا ما عاهدوا الله غ إدا أسلموا 
وامنوا» إذا اخبتوا وأنابواء إذا تدبروا منهاج الله وعملوا بهء إذا نهضرا إلى دعوة 
الحق نهضة صدق ووفاء. 


وعندئذ يحون عمل هؤلاء المؤمنين ق وسلاحاً. عنذئذ تصبح الكلمة قوة. . 
٠. . o‏ وتصبح العبادة قوة أمضى من النصل الباتر. عندئد 
ر تصبح الروحة والغدوة» والقیام والقعود» والراحة والنشاط» والعمل کله. 
قوة عظيمة ۰ وسلاحاً ر ا ويصبح العمل کله ذا ل 
في كل ساحة وميدان. . 


فعلی درب الإييان» يمضي المؤمنون مع لاخ وعتادهم صابرین تسین حی 
يلقوا الحنة أو النصرء a U E‏ الصويل ومعهم کل سلاح وکل عتادء 
معهم كلمة الحی NETE‏ 


واخحتم كلمتي هذه. بتقديم الشكر والتقدير إلى الإخوة الأساتذة محمد بن لطفي 
الصباغ على كلمته الكريمة الي آلقاها من الإذاعة السعودية والدكتور أححمد كإل 
زكي والأستاذ الشاعر عبد العليم القباني وسائر الأساتذة الذين تفضلوا فكتبوا 
کلاتہم حول هذا الديوان. 


ھهA‎ ٥ إلا‎ 
//۹4م‎ ۴ ٤ 


مقتمة الطبعة الأول 


من عبق هذه الأرض المباركة ومن أنفاسها الذكية» من مرابعها الطيبة ومن 
صفحات جهادها الكريم» حرجت هذه الأبيات من الشعر. | 


أرض مباركة» م تكن بركتها في حجارة أو طين» في نبات أو طيرء في مروج 
أو زهور» وإن كانت هذه كلها طيبة» ولکنہا بركة عقيدة وجهاد» بركة رسالة ربانية 
ونبوة» بركة تاريخ طويل يرسمه وحي الساءء لتمضي معه جنود الحق في صراع 
طويل مع الباطل. . . 


ونمت بركة هذه الأرض حين أسرى الله سبحانه وتعالى بعبده محمد ابن عبد 
الله هة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ليؤم الأنبياء ويمضي به البراق. . 
إلى السموات. فترتبط بذلك الديار وتتصل القلوب» وتجتمع الأمة على مرابع ال 
وفي طريق النور. 


ومع الطفولة المتفتحة وعلى مدارج الصا لاقتنا الأحداث ثورات دامية وشهداء 
أبرارا في معارك متلاحقة ضد الاستعار والصهيونية والمؤامرات الدولية. وم تكن 

تهدأً ثورة حتى تنتفض أخرى أشد وأعتى » وكان بينها مدة راحة واسترخاء يفرضها 

الوضع الدولي كالحرب العالمية الثانية تغلب فيها الشكوى والتغني بالامجاد. . 


وکانت فاحعة النزوح بکل ماسيها ودموعها ودمائها› ودفعتنا هذه الفاجعة لنلتقي 


۱۹ 


من جديد» وتلتقي الأمة, كلها مع أحداث جسام » وصراع مریر باق مابقيت اللخحياة 
حتی تقع جولة الح وينتصر فيها الإيان وتعلو كلمة الله . 


لذلك كان الشعر بالنسبة لي خلجات تضطرب مع الأحداث وأحاسيس تنطلق 
على غير ميعاد على هذا النحو من التعبير. 


واطلع أخي الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة على هذا الديوان. فلم يكتف 
بقراءته أو إبداء ملاحظاته الكريمةء ولكنه تفضل مشكورا بوضع مقدمة هذا 
الديوان» وكأنه استشف من بين هذه الأبيات ملامح حياة واضطراب خلجات. 
فعاش وکأنہا خلجاته وأحاسیسه وسجلها في مقدمته. 


فإلى أخي الأستاذ الدكتور هدارة أقدم شكري على هديته الحلوة الكريمة. 


۷/۲/ ۳ه 
الرياض. //٥‏ م 
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لہ الاس تاد اکر ر کنو رحد مص فی هدار 


اشان ستاب لت دبای کر والرَاض 


صافحت عینا شاعرنا نور الوجود ٤‏ بیت e‏ تنمی أرومته إلى عام کانت 
تضاف إليه صفة عله الرسوخة افية حت اصارت تلك الصغة ( (النحوي) علا له 
ولسرته من بعكه . 


وقد نشا عدنان النحوي قي صفد بأرض فلسطين في أواخر العشرينات وأخذت 
أكام صباه تتفتح ف الثلاتينات › وهي فرة کانت تضطرم فيها أحشاء تلك الأرض 
الطاهرة بالثورة صد الاستعار الانجليزي احالف فع الصهيونية العاليةء وکانت 
تقدم عاما بعد عام فلذات أكبادها شهداء حريتها e‏ وإسلامهاء فارتہط 
عدنان . فلل صباأه الباكر - بىلدته ووطنه وأمته ودنه » ولا انفصام ٤‏ الحقيقة 
یی هذه اجزتیات اي تلف 0 من المركز د YH‏ راس الشاعر 
العري بأسره» نم العام الإسلامي الرحيب ا i e‏ 


وما من شك في أن عدنان نشا مفطوراً على الشعر» ولم يبعد عنه لحظة واحدة 
ي کل أدوار حياته › حتی عندما اتجه إلى دراسة الهندسةء فالشعر عنده لیس معاناة 
ولا حاولة لإثبات وجود ٤‏ کل مناسبة نسنح › ولان مطية ذلولا یتسلی 


۲١ 


ا رحلة الحياةء وإنما هو نبض وجدانه» ومعاناة عاطفته» وفيض مشاعره» 
وذۈب فکره . إنه يسري في جسده مسر ی نفسه» فليس عنه غناء» ولیس منه بد . 


وا شعر عدنان من مرکز الدائر ة الفلسطينية العربية الإسلامية التي تتداخحل 
خطوطها في نفسهء نی لات مدن کر قان فهو يعيش في 
دكرياتها الحلوة النابضة بالحياة في قصيدته (لوحة من صفد). فيرسم لنا تلاهما 
ووهادها» وأشجارها وأزهارهاء وأعشابها وأنهارهاء وثارها وأطيارهاء إنه يتمثلها جنة 
مورفة ويسميها (عروس الدهر)» ونحس ف كل بيت من قصيدته خفقة قلبه 
بحبها» ونبض وجدانه في س مشاهدها وجاليها وأسارها. ) 


وحين يسمع عدنان أن شاعراً قد هجا صفدا بحكم التعصب الإقليمي الضيق› 
لا يسعه إلا هجاؤء ورد عاديته عن بلدته الحبيبة. ثم جد للشاعر بعد ذلك 
قصيدتین ترویان أحداثا أليمة وقعت في صفد: الأوى تتحدث عن دار كانت لأسرة 
الشاعر في بلدتهم فنسفها الانجليز في خلال أعوام الثورة» وعندما عادت إليها 
الأسرة بعد سنوات (في عام )۱۹٤۳‏ وجدتہا يبق منہا غير جدار واحد» 
ظل شاغاً | يتهدم» وکأنه رمز للاباء وعدم الخنوع والسقوط . وأما المناسبة الأليمة 
الثانية فكانت سقوط صفد في ادي اليهود عام ۱۹٤۸‏ وفي هذه القصيدة ‏ 
أحزان الشاعر النازفة بالدم في ثورة على ما ال إليه حال العرب e‏ 
مزق وضياع . | 


وينتقل الشاعر في أرجاء بلاده فهو يكحتب شعره في عكا تارة وفي القدس أخرى» 
ويتغنى بحيفا وينظر إلى بحيرة طبرية» فتخلب لبه وتستثير شاعريته» فيصفها كا 
وصفها المتنبي من قبل مفتونا بجماها» ولكن وصف الطبيعة عند عدنان النحوي 
وسيلة دائا ولیس غاية في ذاته» فهو يستنشق عبير أرض بلادهء ويستجلي مفاتنہاء 
تأكيداً لدينه في مواجهة المد الاستعماري والتحدي الصهيوني. ولن يغيب عنك قط 
وأنت تعيش في صحبة ديوانه أنك أمام شاعر صاحب رسالة لا يتخلى عا قط 

في أي موقف» ولا في أي طور من أطوار حياته» وهو في سبيل هذه الرسالة 
شان بمشاعره الذاتية ویکتم عواطفه الشخصية في التزام نادر يعبر عن مدى 
إيانه برسالته وهي مناصرة قضايا الأمة والإسلام» يقول لصديق له 


1 


شکوت لې غير اني ل أجد أحدا أشکو اليه وني جني را 
هواك 2 وتشکو من لواحظها لکن هوی أضلعي دين وأوطان 


بل إنه یری أن اهوى هو اسر الجهلاء ويصرح بانصرافه عنه إلى طلب الرفعة 
والميجد يقول: 


کاتم فؤادك عن هوی لظباء وانشد ) مطالع رفعة وعلاء 


ومن أجل ذلك لن تجد شعر غزل في ديوان عدنان النحوي إلا في مقطوعتين 
تعبران عن شوق وحنين في فترة الصبا الباكر» وكأني به لم يسعد بحبه اليتيم إد 
سعت أحداث بلاده في تفرق الأحباب وانشعاب القلوب. ولن تجد حادثة أصابت 
فلسطين أو منعطفا يرتبط بمصررها إلا وقد عاش في وجدان الشاعر وامتزج بدمائه 
وأنفاسه وخفقاته وفكره منذ بداية الأربعينات حتى اليوم. فتراه في عامي ۳٤۱۹ء‏ 
‰٤‏ مس تمزق أبناء وطنه ويسمع نين شكواهم دون أن یری جدا في الكفاح 
وضم الصفوف والقلوب» وهذا يناشد بتي وطنه الكف عن الدموع والسعي إلى 
النضال مستثيرا همتهم بأمجاد ماضيهم . [أنظر قصيدتيه (النذي) و (يا فومي)]. 
بل نراه حين يقبل العيد ينفذ ببصيرته في سجوف الزمن فيرى أن نتيجة التخاذل 
والتمزق ستنتهي بفلسطين إلى ما انتهت إليه دولة الإسلام في الأندلس. 


نم محل عام النكة سنە ٤۸‏ ۱۹ ويصح ماتوقعه الشاعر - وقد ضصاعت صرخحات 
تحذیره قبل ذلك بسنوات ي خحضصم الخلاف. والتنايذ ت وهنا ترسم الكارئة بکل 
عنفوانېا في وجدانه وفکره فيبکي سقوط صفد ويبکي ضياع فلسطين کلهاء ويبکي 
شهداء الكفاح الذين سقطوا في أرض المعركة كالشهيد عبد القادر الحسيني بطل 
القسطلء ولا ترقا دمعته» ولا تكف جراحه الفاغرة عن النزف بعد تاريخ النكبة 
وبعضها الأخر في عام ۱۹٦٤‏ والجراح هي الجراح» واللوعة لا تزال مشبوبة الأوار. 
بل نحده ي عام :2 یحتب (عودة لاجیء) بقلم یتنزی أ ووجدال يقطر دما : 


۳ 


في ضلوعي أسىٌ وي العين دمع يتنزى وني الفؤاد ‏ ندوب 
وعلی الوجه بسمة ) ظلالتها غرة الوت ,ِ واعتراها شحوب 
ودبیب الأيام يتزع مني نفسا خافقا وروحا يفغیب 


ولا يعيش عدنان النحوي في قلب المأساة الفلسطينية وحدهاء بل يعيش أيضاً 
في حنايا عالمه العربي» كا يعيش العام العربي في حناياه ووجدانه ویتعاظم إحساسه 
لدينه في قصيدتين جعل هما عنواناً واحدا هو (أخي) ' کتب الأول في عام ٠۹۰۷‏ 
وكتب الثانية في عام ٩١‏ ما يدل على ثبات إحساسه بالأخوة الاسلامية مها 
تطاولت السنونء وهو مجول بمشاعره ف فصيدته الأول ي أنحاء من العام العربي 
يتابع قضایاه في الحرية ويشد من أزر مناضليه بروح المجاهد التفائل المؤمن برسالته 
يقول : | 


أخي لا تال فهذي القلوتب وهڏي السواعد ثارت معك 
فلا ظلمة السحن تخشى ولا جنون السياط برى أضلعك 
ولا القيد. حطمه كىرياۇك قطعته دون أن يقطعك 
وجلادل الوحش اذللته وقد کان بيغي هنا مصرعك 


هو فا في أحداث مؤسفة عرضت في عام ۱۹٥٩‏ في بلد عربي. وعر 
عنها في قصيدتيه (دماء بریئه) و (شفق الفح يقول في دماء بريه : 


دم براق وفتية يتساقطو د وعصبة الطاغوت فيهم تكم 
والشعب مسكين برد فوقه سیف تشل به اليدان ویلجم 
وترد أبواب السجون وخلفها جا ييب وة تتقام 
ويشرد الأحرار في أفو اههم صوت الحهاد قصائد وترنم 
وتباح أسو اق البلاد لغاصب يوم المجلاء وقبل ذلك مغنم 

ولکن عدنان النحوي برغم كل ماسي وطنه الصغير فلسطين ووطنه العربي الكبير 
وعالمه الإسلامي لا بمتز إيمانه ولا يتخاذل تفاؤله بقدوم يوم النصر» وشعاره فى 
ذلك قوله: ) ) 


O O E 
في هذه الطبعة تغير عنوان إحداهما إلى وسواعد وقلوب».‎ )١( 
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لا تيأسى يا نفس إن عبس الرّما ن فا القنوط بمذهب البأساء 


ومن المؤكد أن أهم ما يذكي في قلبه روح التفاؤل إيمانه القوي بدينه وشعوره 
القوي الحارف بعظمة الإسلام» حين تعتصم به النفوس الؤمنة فتجد فيه القوة 
بعد الضعف» والثبات بعد التخاذلء والاتحاد بعد التفكك. والنصر بعد اهزيمة. 
وهذا الشعور الديني الذي يغذو روح عدنان النحوي وفکره قدیم صحب نشاته 
الأولى منذ كتب قصيدته (عزة الإيان) في عام ۱۹٤٤‏ وأخذ يتوهج في نفسه كلما 
تأمل حال العرب والمسلمين في كل مكان» فكتب قصيدته (فلسطين في ظلال 
القرآن) وكتب مطولته الرائعة (لم يبق في عرفات إلا دمعة)» وكتب بہذه الروح 
الدينية المتوهجة قصيدته ورثاء للشهيد سيد قطب . 


تلك هي الموضوعات الرئيسية في شعر عدنان النحوي› إلى جانب شعره الذاتي 
الذي يعبر فيه أجمل تعبير وأدقه عن نفسه بحيث لا تغيب عنك سمة من سماته 
الخلقية أو الفكرية. وهي تين بجلاء أنه شاعر ملتزم صاحب رسالة لا يتخلل 
عنٻا ي أي دور من أدوار حياته الشعرية التي تمتد ي هذه المجموعة ثلاثا وتلاين 
سنة. وصغر حجم هذا الديوان مع المقارنة بطول المدى الشعري يوضح أحد 
أمرين : 


الأول : أن الشاعر لم يضم فيه كل ما قاله من شعرء ومن ذلك عندي وجود 
مقطوعات صغيرة في مناسبات متلفة مما نطلق عليه اسم (الاخوانيات) حرص 
الشاعر على إباعها. 


والثاني : أن الشاعر مقل بطبعه لا يكتب إلا حين تكتمل تجربته الشعرية وينضج 
انفعاله بہاء وهذا هو الأرجح عندي» ومذا نجد له في عام ۱۹٤۳‏ قصيدتين 
بین)ا نجد له في عام ۱۹٤٤‏ عشر قصائد. وهذه الفترة الباكرة من حياته في 
الأربعينات كانت شديدة الخصوبة» وبعد نكبة عام ۸ هşهدأت‏ وقدته الشعرية 
فلا تجد له شعراً في سنين کثيرةء أو تجد له في العام قصيدة أو قصيدتين على 


الأكثر. 


2 الرغم من يقيني بأن الشاعر جع في هذا الدیوان کل نتاجه إلا ان أستدرك 
| : إنه أسقط منه بالتأکید حاولا ته الأول ي أيام الصباء لأننا ری ف بدایات 
ا ۹4۳ جزالة وقوة في معظمه ما يوحي باجتیازه مرحلة الغرزمة . 


لقد تحدثت حتى الآن عن مضمون شعر عدنان النحوي» وما من شك في 
أن عنصر الشكل قد تطور في شعره تطوراً واضحاً في خلال رحلته الشعرية 
الطويلة . فقد کان شعره ف الأربعينات حمل اثار التقليد والمحاكاة للشعراء 
الفحول» فتحس في قصيدته (عزة الإيمان) روح المتنبي تطل عليك بكل ما فيها 
من تشاؤم وسوء ظن بالناس» وبكل ماني أسلوبه من جزالة وقوة وميل إلى التصوير 
وجنوح إلى الحكمة.ء يقول عدنان : 


ار ی الليل غارت في الساء کواکبه فغار فؤادي واهموم نوادبه 
آنا ابن هموم الدهر حين تمخضت ‏ مصائبه عن عسرة ونوائبه 
تسربلت جلبابا من الصبر ضافيا لللصير جلباب تطول ذوائبه 
إلى اخر القصيدة a‏ 


وحين يكتب عن العيد في فلسطين تلح عليه إلحاحاً شديدا قصيدة المتنبى 
المشهورة : 


عيد بأية حال عدت يا عيد با مضى أم لأمر فيك تجديد 
قال عدنان في قصيدته الأولى عن العيد : 

أا العيد اين منك الوعود طال فيك الرجاء والترديد 
ولعلك تلاحظ أن تأثر المخنبي ۾ يظهر في أسلوبه ورنته التشاؤمية فحسب. 


بل ظهر في اصطناعه لقافيته اشا أما القصيدة الثانية فقد وضصح فيها تأثر المتنبي 
بصورة أقوی اد حاکاه النحوي ٤‏ الوزن والقافية والأسلوب» ومطلع قصيدته : 


۲٢ 


هل عدت بالأمل المحبوب ياعيد عود سعيد فهل في العود تجديد 


وتری اثار شعراء اخحرین تبدو في القصائد الأولى لعدنان النحوي»ء كأثر أبي 
فراس الحمداني الذي يتضح في قصيدة (شوق) وأثر اوس بن حجر الذي يبدو 
في قصيدة (حنين)» وأثر أحمد شوقي في قصيدة كتبها النحوى إلى صديق مطلعها: 


من للفؤاد إدا رحل خت ومن حن ومن بعينه 


فهى عغاكاة واضحة لقصيدة شوقي المشهورة (ياناع) رقدت جفونه) غير أن 
الحاكاة في هذه الفترة الباكرة من حياة الشاعر أمر طبيعي» وهي أثر من قراءاته 
في الشعر العربي قديمه وحديثه» وتكاد تكون معصورة في بعض طرق التعبير أو 
التصوير» ثم لا يلبث الشاعر أن تتجلى شخصيته في قصائده التى توهج جا 
وجدانه» فأخحذت صوره تدق وتتجل بتأثير الصدق العاطفي والمعاناة الشعورية» 
كا ارتفعت لغة شعره وموسيقاه إلى مرتبة سامية من الإحساس وقوة التعبير. 

وبعد فهذه ليست دراسة لديوان عدنان النحويء ولكنها مجرد انطباع سريع 
آثرت أن أسجله بعد أن قرات هذا الديوان الذي حله إلي مشكورا صديق كريم› 
فعشت معه ساعات ثرة بالاحاسيس بكل ما مجحمل في ثناياه من أمجاد ماضينا 
الزاهر» وموم أمتنا الراهنةء والأمل الحلو في المستقبل بقوة الإيان والصبر. 


ع ترد می هتارة 


۲۷ 


CS‏ ر 
ووو سسس چ ج 
0 
0 
SAS‏ 


املاع الاسلاميةرق ديوان 
e‏ 
صدر ف الأيام الأخيرة دیوان «الأرض المباركة» للشاعر عدنان النحوي»› وقد 


غنی 2 فيه e‏ ا E‏ يدور حول فلسطین وقد برزت فيه ارح 


صدوره فى معالحة هذه القضية عن وجهة النظر الإسلاميةء لأننا - مع الأسف 
أصبحنا ری ف دنیانا وجهات نظر متعدده تناقش ‏ فا ا ومعظمها 
تتجاهل الإسلام أو تتجهم له . 


ليلا ۰ المسجد داشر إلى مسجد الذي بارکنا حول 
© وتلمسه من افتتاحه مذا الدعاء: 


يارت! هذا دعائي› کیف أرفعه إليك. وهو على الاثام محمول؟ 
لولا التامل في رحاك ما انفرجت نفس ولا كان للملهوف بتجميل 


(*) كلمة أذيعت في برنامج أدبي من إذاعة المملكة العربية السعودية . 


۲۹ 


= وي الديوان جوانب عدة نستحی الدراسة 
© ت الحانب الأسلوي الذي يتصل بالصورة اا والركیب . 


© ومنہا الجانب الاجتاعي الذي ۰ بدلالة ما جاء ف الديوان عل العادات 
) الاجتاعية والماكل الخاضة. . وما إلى ذ 


6 ومنہا الجانب التاريخي والسيامي الذي يبحث في الأحداث التارجخيةء والماسي 
المؤلةء وهذا الجانب الأخير عني به الأدباء والنقدة والمؤرحون» وأسموه: «رثاء المدن 
والمالك» ومن أشهر المرائي فيه رئاء ابن الرومي والرندي للأندلس . 
ولکنني لن أبحث في شيء من ذلك الليلةء وات أريد أن أتحدث عن اللامح 
الإسلامية في هذا الديوان. 


- يقرر عدلان فيا يقرر أن النكبة الحقة التي نزلت بفلسطين وأهلها هي نجاح 
الكفار - وا أسفاه - في زلزلة العقيدة عند كثر من أهلها. 


وان هذا هو الذي انتهى إلى ضياع البلاد والناس . لقد أعد الكفار الاطط 
الملحكمة لإفساد عقائد أبناء المسلمين على مراحل وفق خطة يمليها المكر الأسود 
والحقد الدفين» وعندما نجحوا في تخريبهم الفكري استطاعوا بسهولة متناهية أن 
يطردونا من دیارنا» وأن يذلوا رجالناء وأن يفرقونا في هذه الدنيا تحت كل نجم 
وجعلونا فقراء غرباء» يقول 


لست بكي تاها ومروجاً نضبت» أو حجارة صا 
إن أندب العقيدة تدوې ف فوس تعيسة ٠‏ والإباءَ 


ما هجرنا ديارناء غر أا قد هجرنا العقيدة السمحاءَ 
لفظتنا الديار إذ 3 لفظا وأحالت کرامنا غرباءَ 


حق لا شك فیه» وقد قررته الاية 0 وضرب | ان مللا قرية کانت 
زاوف ب کانوا ا ویعترف به a‏ الغرب وإن كان بعض 
الجهلة من أبنائنا مجادل فيه بلا حجة ولا برهان. 


4 


- ویذكر الشاعر أن السبب الأصيل لواقعنا المؤل هو إعراضنا عن الله» وأعبالنا 
لجافية لشرعهء وحياتنا المنحرفة بكل منطلقاتها عن الإسلام ولذلك فقد أصابنا 
- لذل الذليلء وأصبحنا نعيش على فتات موائد الأعداءء نطلب منهم حقوقناء 
ونعرح ونتيه للحقر من العطايا نناها منهم . يقول : 


عجباً! کیف عت أمة العرب وكانت عقيدة وإخاءَ 
عجباً! كيف زلزت أسس الدار وبّت ‏ رياحها ‏ هوجاء 


أفلتت حبلها المتين وأرخت من عراها وبدلت أهواءَ 
وتدنت لتعرق العمظم من كف غريب يلقي به إلقاءَ 
ومضت تطلب الحياة بحيفات ونتن ذللة بلهاءَ 


” 
۶ 


ذل من يطلب الياة من الخص م ويرضى من كفه إعطاءَ 


- ويصور عدنان الواقع المؤل الذي كشرت فيه المصائب عن نابها» واستغاث 
الوطن المنكوب وألح في الاستغاثةء فإذا الذي استجاب لصرخاته قاس فاتك. 
ويلتفت الشاعر عن هذا الواقع المرير ليتساءل: أين حية المسلم؟ أين كتائب الإيان 
تتراكض إلى القتال» والردى يترقب» ونداؤها الحلو الله أكير؟ أين تلك الكتائب 
تغيث وطنى المسلم وتأسو جراح أهله المكلومين؟ أين الكتائب التي حرص على 
الفوز بإحدى الحسنيين؟ يقول: 


وطني ذكرتك والمصائب كشرت عن ناما وار ما المخلب 
فصرخت مكلوماً: أما من منجد ينو علي ومسعفب لا يرهب 
وأتاك ينقذ من رجوت حانه فإذا به قاس عليك مرب 
أين الحمية إذ رآك مرف إرباً وعرضك ˆ مستباح لَب 


ر 


أين الكتائب أقبلت فنداؤها الله أكر! ولردی برقب 
ومضوا لإحدى الحسنيين يشدهم شوق إلى دار الخلود ويجذب 

- ويقرر عدنان النحوي طريق الخلاص في هذه الأزمة» فيبين أنه العودة إلى 
الله ليس غير» فهذه العودة تحيي النفوس الخاوية وترد إلى القلوب الطمأنينة وتقيم 
ف الحياة الاستقامة› وتخلصها من دواعی القلى والاضطراب . وهذه العودة ای الله 


۳١ 


هي التي تدفع إلى الجهاد» وترجع' الأمة إلى سدّة القيادة وتعلي راية الحق» وتنتج 


آمتي عودة إلى اله بحي ميت الأرض والنفوس الخواءَ 
متي عودة ترد إلى اللنفس ضياء يمزق الظلاء' 
عودة ترجعم الجهاد وتعلي راية احق واليقين علاءَ 
هذه أمثلة بى ء عا یمتاز به هذا الديوان من الملامح الإسلاميةء ول يڪن 
قصدي الاستقصاء. . وکم نتمنی أن تکثر مثل هذه الدواوین عن فلسطين» قلب 
أمتنا المكلوم» وأمنيتها المهيضة. وللكلمة سلطان وأي سلطان. 
ونختم هذه الكلمة بهذه الأبيات التي وجهها الشاعر لأمة الإسلام : 


يا أمة الإسلام قد عظم البلا وريد في ساحاتك الطغيانٌ 
أفلت حبل الله وارتخت العرى وجرت على ساحاتك القطعانُ 
وهجرت رانا وسنة أحمد يا ويل من يأى به المجران 


والسلام علیکم ورحهة الله . 


۸ غرم سنة ۱۳۹۸ 


۱۹۷۷ کكانون أول سنة‎ ٨۸ 


۳۲ 


الاک تو ر آ حر کڪ مال زکی 


مند فديم یعرف تارعنا الشعري مقصدَ القصيد المتفرد بهن واحد. . فهو يقصر 
شعره إما على مديح ال النبتي صلى الله عليه وسلم كا فعل الكميت في 
هاشمياته » وإما على الغزل العفيف كا فعل العباس بن الأحنف. وإما على الزهد 
كا فعل أبو العتاهية. . وكل واحد من هؤلاء ومن أشبههم م يفص قطء ول 
یعرف عنه إلا الإجادةء بل لقد خحيف جانبهم بالرغم من أن تنوع الفنون عند 
کان فاعدة واردة ٤‏ 8 اللإجادة. ققد قرر ن برد 
و أبنه امود ر ٤‏ حنازته . 


وتطرد القاعدة ‏ بلا استثناءِ تقريباً - فى عصرنا هذاء فنجد من الشعراء من 
يتخصص في فن واحد لا يجاوزهء ونجد أيضاً أنه قد محرز قصب السبّق دون 
غبره» ودون أن يقع في مغبة التكرار» ثم يصدر من الدواوين ما لا يمل منها 
القارىء على اللاطلاق. 


) ویی يدي وا من هذه الدواوين عنوانه «الأرض ال وصاحه الشاعر 
الصفدي دان انحوي ا هذا الديوان - في نظري أنه يصور رخلة شاعر 


A3 


مع الزمن وداخل داثرة واحدة هى الوطنية التي تقطور اى الإنسانية غا بالقومية . 
وبعبارة آخری انطلق عدنان من منطلق فلسطيني ليعانق الإسلام قومیته وإنسانیته» ' 
وكانت البداية وا . ففي أوائل الأربعينات ينسف الإنجليز داره ولي أواخرها 
ينسف الصهاينة وطنه وفي الستينات تكون النباية المأسوية بضياع الضفة الخربية 
وا حولان وسیناء . 


وبقدرة الشاعر المتمكن يستقطب ا مشاعر أمته للعمل من أجل خلاص 
الأرض المباركة» وكان قد نبهها قبل عندما راها تتفرق أيدي سباًء وذلك في 
قصيدته التي يقول فيها: 


يا أخي هذه يدي وعهودي جمعتنا عقيدة ودروب 
لا تَذَرْني على الطريق وحيدأ فكلانا إذا فعلت غريب 
قم لبي جانا رمات صادقاتِ وهمة لا خیب 
يمسك العروة الوثيقة إي) ن ووحيّ من الحجهاد نجيب 
حفظ الله أمة تتاخی من بنيها سواعد وقلوب 


نہه عدنال أمته ذلك التنبيهء› ولکن رة ظلت)» فکانت کارثة عام سبح وستی 
وتسعمأئة وألف . ویبدو أن الشاعر وقد أعياه البحث طویلا عن حل للك 
المشكلة . . يىدو أنه وجده ف العقيدة نفسهاء ورأی ان الإسلام بقواعده هو الدواء 
ES‏ التي طعنت في عزتما N E il‏ ا e‏ 


0 


ل تند ہی الأرطان غر هدی من ٠‏ الکتاں وعبّاد اله دانوا 
توفت لحنان الخد أنفسهم فرعدت في البطاح الحمُر فرسان 


وهو يؤكد ذلك المعنى في إحدى قصائده المتأاخرةء أي تلك التي أنشدها سنة أربع 


وتطلعْت والخيام حیاری والجراحات ج والندوبٌ 


٤ 


فإدذا بالنداء صلصلة الح وأنشودة وحن . خا 
و 8 
من رلبی مكة ير جعه الأفق فتبتل من نداه القلوب 


رفعته ماذن [ وأطلٌت مداه مشارف ) وسهوب 
وتعالت 1 أكر. 1 يأاوي لحماها مضيع | وسر وت 


وهذه الروح الإسلامية كتب الشاعر أروع قصائد الديوان وهي «لم يبق في 
عرفات إلا دمعة» و «دعاء» و «تنسمت حی أشرق فجر» ي راء المرحوم سید 
| 0( 


. و وأری أن الشاعر هذه الثلاث عرف طريقه ولن محتار سواه‎ i 


وليس يقتصر الامر هنا على e‏ الان 
وإنا ایمتد ذلك ای الشكل, أداء ووقعا وإيقاعا ا والحق نی مضطر ی 
أن أحمد للشاعر بيانه» ققد فشا کشرا وطویلا بذلك التسيب اللغوى الذى یصدر 
أغلب شعراء العصر عنه» ا حدیده تلاط فيها الثرى بالثرياء ويمتزح اسفملت 
الطريق بالات النور» بجانب اشتقاقاته ومصادر صناعية يعلم الله آنہا لا تمت 
إلى العربية على الإطلاق. 


ما عدنان النحوي ذ فمن المتطهرين لغويا - وهو ممن بهتمون بان للشاعر اا 
O‏ بحيث يظل به عصريا في الوقت الذى بحافظ فيه على 
لغة القبيلة» ودلك اصطلاح غربي يعنى به الشاعر الناقد الانجليزى توماس اليوت. 
ان 2 الشاعر ي لعة ا دون الخروح عن اصطلاحات اللغة التى 


وفي التدليل على ذلك بین يدی القارىء «م يبق في عرفات إلا دمعة» a‏ 
) ليشت اح I‏ وهی تذکرنی, بخلیل و في كلمة a‏ قبل 


(۱) إلى هنا كانت الكلمة 0 ألقاها الاستاذ ا حمد كال زكى من إذاعة المملكة العريبة و في 
الرياض. ثم تفضل فأتم بعد ذلك الكلمة للديوان. ) 


فقد قال: «إنه.. يقدمها دليلا على الطاقات المائلة الكامنة في اللغة العربية 
حتی وهي تتقيد بتقاليد الشعر العربى الموحد الروى». ) 


وأنا أقدم مطولة عدنان النحوي بالشهادة نفسها وفي أبياتها المائة والثانية 
والعشرين تلك الساحة اللغوية التى تقجل في ترسلها. 


بيد أننا ما دمنا خصصنا هذه المطولة بالذكر فلا بأاس من ان نجعلها - نموذجا 
على فنية الشاعر الرفيعة» وأقول رفيعة وأنا أضع في تقديري الكم النغمي الموفور 
الذي لا تصدره تفعيلات البحر بقدر ما تصدره تركيباته اللغوية بكل تشكيلاعما 
المجازية» وي ذلك يتعانق کل من وقع الكلمة المفردة ا هي صوت » وإيقاع 
العبارات با هي صرخات» کدلیل على ذلك نقراً ا المقطع الذي يبد بقوله 
«دار السلام» وهنا الشاعر جمع یں شعوب العام العربي کالعراق ومصر وتوسس 
والأردن وغبرهاء وقد رسم به ۾ وبمقطع فصر من بعله ے بفنية قادرة لبکائيه من 
أجل الأقصى تفیض صدقاً وعذوبة. 


دار السلام وأي لحن ل یکن شکوی بدارك إن شدت بغدان 
ذكرى لدجلة والفرات وساحة غناء فق عندها الالعان 
مضي ربّی الاردن بین میاهها ذکرىی یعيد رواء‌ها الحريان 
ذكرىی تر بكل خفقة موجة أو زهرة فاحت ٻا ع)ان 
ودمشق تطوها الضلوع صبابة غيب بين جفوني السودان 
والمغرب الزاهي أرد لساحه طرفي فهفو لقا إخوان 
يا تونس الخضراء عهدي باموىی صاف وعهدي في الربى ريجان 
ما بال زهرك لا یرفرف بالندی صبحا ولا تضحىی به الوان 
حال هوى عن عهد امد وارتخت منك العرى ,وتبدلت ازمان 
لولاا ندی الإيان ما حمل الثرى نبتا ولا غنت بك لاافنان 
ردي لصر إذا نظرت ليلها عتبى لن صرعوا هناك وبانوا 
الضفتان رؤى يضم شتاتها ايك وتطوي ذكرها الاغصان 
ومساجد نض الموى بقبابا جنحيه فاتفضت ها احزان 
الذكريات على رباها زهرة فيطيب عند شميمها السلوان 


۳۹ 


وأما المقطع الذى أوله «ياأمة القران ...» فشعر مان خن ألفاظه› مهومة 
خیالاته » تطغي ,ِ عليها دائًا مواقفه الإسلامية الموضوعية .. ولي ظني ٠‏ أن الشاعر 
پل دائ تناقضا ہی موقفه الفكري وز وعه العاطفي › وهذا سر تقديمه ممجموعة 
من الصور التقليدية يزجيها من تراثنا لتساعده على أن يكون الشاعر الفحل - 
SENG SS U‏ 
غنى بها أوتار المتنبي وشوقي وغيرهما. 

وبعد» فمن الصعب تجليل صوره في هذه الصفحات» لکن ما يمکن قوله 
- مع ذلك هو أنها تشكيلات شاعر يمكن أن نعده من سلالة عبيد الشعرء 
وهي حماعة قديمة أخحذت نمسها بتنقيح شعرها وتنویعه» لکنا . مجتمع على أداء 
فني حدد. 

إن عدنان انحوی - بعد كل هذا شاعر مجيد وبأداثه الهاديء الرصين يستطيع 
أن يقول الكثير ويلفتنا إلى الكثير» وبين هذا وذاك يهييء لنا الجو الذي لا يهيئه 
إلا فنان صادق. 

الاکتلو رآ جر کڪ مال رسکی 


۳V 


تمر الأزمنة با تحمل من سات خاصة» وبا فيها من اتجاهات فنية تتفق مع 
التيارات المتجاوبة أو المتعارضة خلاهها. 


وتتوالى المناهج النقدية المختلفة مذه الفنونء تحمل من تفسيراتما ها أيضاء طابح 
العصور والأمكنة ا 

وتتصارع الاراء حول توفية أو تفصر هذه المناهج» 1 قامت من أجلهء لکن 
هناك قاعدة وأاحدة تظل فوف هذه القواعد چا قد تتضاءل عند بعضص الناس› 


وقد توهج علد اخرین»› ولکنہا تظل أبدا خالدة بأقية ما بیت فنون الأدب ومنہا 
- إن لم يكن في مقدمتها - «الشعر». 


تلك هي قأعدة التذوق الفطري ا للشعرء سواء کان مسموعا أو ا 
ذلك )ا لخر من مساس مباشر بالعواطف المختزنة أو المتحفزة ف جوانح من 
يستمعون إليه أو يقرأونه. 


إن الأساس الأول الذي ينبغي على الناقد أن يطبقه هو تجنب الابتداء بتطبيق 
)0( نشرتها مجلة الفيصل في العدد ٠٤‏ ذو الحجة سنة ١١٤٠ه‏ 


۳۹ 


القواعد الجاهزة التي أعدها نقاد اخحرونء قد تختلف أذواقهم وأفهامهمء في تذوق 
هذا الشعر المعروض أمامهم» ومن ثم فهم لا يشعرون إزاءه با ينبغي الشعور 
به لو أنهم كانوا على صلة روحية مباشرة به. 


صحیح أن التذوق يقوم على الانفعال الشخصي للمتذوق» وأن خطر النقد 

التذوقي يكمن في أن صاحبه قد يقدم لنا انفعاله هو إزاء العمل الفني وليس 
القيمة الحقيقية التي يستحقها هذا العمل» وأن على الناقد أن يأخذ بالمقاييس التي 
وضعها النقاد المتمرسون من قبل إن لم يكن قد أضاف عليها شيئا من عندهء 
ذلك حتی یفلت من هذه اهوة. 


ولکن المقاييس الحامدة ١‏ تڪکون ي العادة - مقبولة تماما في ع غير العلم المادي 
حيث يكون المهدف. هو الوصول إلى نتيجة محددة» لا يمكن الرصزل إليها إلا 
من خلال تجارب مقاييس عغددة هي الأخحرى. 


لكن العمل الأدبى قد بختلف باختلاف أذواق مبدعیه وقارئیه وکلاهما لا یمکن 
- بغير تعسف - فرض القواعد المسبقة على أذواقهم 


ومن هنا بجحب أن يكون التذوق - فيا أرى - هو المخبار الأول في النقدء 
ثم - وهذا في المقام الثاني - الاستعانة بالمقاييس النقدية الجاهزةء مع الدقة اللازمة 
في اختيار المنهج الذي يلائم الزمان والمكان والظروف المحيطة بالقطعة المراد نقدها. 


على أنه - في كل الحالات - لا يجب التجاوز عن القواعد التي اتفق الكل 
عليها كأاساس للعمل الفنيء وأهمها _ بالنسبة للشعر - سلامة اللغة باعتبارها أداة 
| التعبر» وسلامة الموسيقى › کإطار لا بد أن تتساوفق الكلات من خلاله. 


أقول هذاء وقد أتحفنى أخي الكريم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة 

الأستاذ باداتب الإإسكندرية» بديوان صديقهء الذي أرجو أن يکون صديقي إن 

شاء اللهء الشاعر عدنان النحويء - الأرض المباركة - ذلك لأني أردت أن 

أستعرض ديوانه هذاء على أساس من هذا المنطلق الذي اخترته. 
x %* X*‏ 


والشاعر «عدنان النحوي» کا قول الدکتور هدارة ي المقدمة القيمة التي ودم 
ها هذا الديوان «نشاً في صفد بأرض فلسطين في أواخر العشريناتء واخذت أکام 
صباه تتفتح في الثلاثينات» وهي فترة كانت تضطرم فيها أحشاء تلك الأرض 
الطاهرة بالثورة ضد الاستعار الإنجليزي المتحالف مع الصهيونية العالمية فارتبط 
«عدنان» منذ صباه الباکر ببلدته ووطنه وأمته ودینه. 


E e e‏ ول يبعد عنه الحظة واحدة 
حتى عندما اتجه إلى دراسة اهندسة». 

ویتابع الدكتور هدارة تأكيده بأن الشعر بالنسبة إلى عدنان «هو نبض وجدانه 
واناه عاظفة وفيض مشاعره؛ وذوب فکره فليس غه غناء ولیس مته بد۲ 


والحق أن هذا التعريف هو مايخرج به قاریء ديوان «عدنان» بعد أن يستعرض 
صفحاته حيعاء 


هذا ا و 2 أربعين فصبدة ا تستقي م سته عبر 


تلك هي الملسطينيات والمراڻي والوجدانیات امات والقوميات والإإخوانيات 
وليس للغزل بينها إلا نصيب يمكن إغفاله. 


وتحتل فلسطين سواء في القصائد الخاصة بها أو في القصائد الأحرى نصيبا كبيرا 
ولیس ذلك بعجيب . ففلسطين هي الحزء المنتزع من قلب کل عرب . وأول هذه 
القصائد «نذير» وقد نظمها سنة ۱۹٤۳‏ وتحس فيها بالنغمة الصاخبة الماتفة التي 
تتفق في هتافها مع الغرض السياسي المنظومة من أجله. 


أنتم تنوحون والأعداء قد بلغت مفمنكم وجاست خلال للملك تطوينا 
شدوا العزيمةء شقوا الدربء واخترقوا صف العدى عصبة لا تظهروا لينا" 


.۲۲ - ۲١ مقدمة الديوان صفحة‎ )١( 
٦۲ ص‎ )۲( 


٤١ 


ویظل الشاعر یبٹث الشجون» ویر العواطف› وکل| مر عيد من الأعياد اضاف 
جرحأ جدیداً أ جراحه فهو يصرح ٤‏ وحه العيد. 


أيها العيد أين منك الوعود طال فيك الرجاء ٠‏ والتردي 


أن نرى من شبابنا كل حر صاعداً للردى. فذلك عد" . 


أو تلسعه دالية «المتنبي » جد قر قل : 


(VD , 


ما العيد إلا لحر ل يهن أبدا ولا بدا وهو في الأغلال مصفودُ 
وهكذا تتجدد مثرات مشاعره بتعدد المناسبات المتواليةء وتتركز بصفة خاصةء 


کل| دار الحدیث حول بلد من البلاد التي تربطه ہا الأواصر القريبة من الأسرة 
أو المولد فهو يناجي «حيفا» من فة المحب.. 


حيفا فديتك ما أبهى مغانيك وكم يطيب اهموى في ظل ناديك 
الحسن إلا کتاب أنت أسطره أو انه قبلة فرت على فيك“ 


a a GS E GS CNG REE GE 
: لظى صارخا وهو یری آهله ينزحون عنہا‎ 


أنزوح ی وجحهم ¢ أنزوح ورضصيع على الأكف ٠‏ بنوح 
يبتغي قطرة › وذاك جریح وعحور مروع › وطريح (* 


وهو يقبس من مصارع الشهداء الجذوات التي ينفثها في عروق الباقين» يستثير 
فيم ہا ر الكفاح والنضال» ومن قصائده الرائعة ٤‏ هذا المجال» فصيدته التي 


(1) ص 1۷ . 
(۲) ص ۷١‏ 
(۳) ص ۷۳ 
)٤(‏ ص .۸٦‏ 


۲ 


يرثي بها الشهيد «عبد القادر الحسيني» والتي مختتمها موجها خطابه إلى الشهيد 
فقول : 


وخضت شرقيها ترمي بوارجهم بفتية نجب لا جحفل لحب 
والليل حولك جياش تخوض به كان) أنت فيه جحفل عجب 
| يبق عندك مذخور تفتقذفه أو منجد قائم يدنو ويقترت 
وامہالت النار فاستقبلت حرتها ونت في القسطل الحمراء تحتطب 
حتى قضيت وني جنيك أوسمة حمراء لا لو فيها ولا ذهب“ 


KK x 


على أنه» وهو ينفعل بالأحداث الدامية التى تجري على «الأرض للمباركة» 
فلسطين لا تبتعد أحاسيسه - في الوقت نفسه - عن الذي يدور في بعض البلاد 
العربية من كبت وارهاق» وعنت وأحداث. ها في النفس مضاضة ظلم ذوي 
a ٠ ,‏ 0 : 
القربى كا يقول الشاعر القديم ' . فلقد طغت مراكز القوى في بعض هذه البلاد 
وساقت إلى السجون والمعتقلات الافا من الأبرياء. ساقهم أولئك الذين قال فيهم 
شاعرنا : 


| جاوز عزة النفس م لفظة ماتت على لغرهم 
أو ك يصف الشاعر أحد مجالس القضاء الصوري التي اقيمت في ذلك العهد 

وما کانت تقوم نه هذه المجالس من انتهاك أرط فواعد العدالة وفيها يقول . 

ومحاكم ) التفتيش مد رواقها کف یسیل على جوانبها الدم 


(۱) ص ۷4 - .۸٩‏ 
٠‏ (۲) طرفة بن العبد حيث يقول: 
وظلم ذوي ل القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 


(۳) ص ۱۳۱ . 


(۳ 


هلي وحر فقدوه وکمموا 
وفنا حلددة و فيل تکلمو | 
وجهالة تبدو عليه وترسم 


والشعب لا يدري ولا هو مجکم () 


وتلاحقه أطياف سوداء من ذلك العهد لا تفتاً ترسم أمام عينيه أعواد المشانق 
التي ارتقى إليها عدد غير قليل تمن وخزتهم شوكة الحرية. وكان أن نظم سنة 
1 قصيدة بالغة الأسى والشجن تقع في ثنين وسبعين بيتا يرڻي بها المغكر 
الإسلامي سيد قطب والتي نختار منها هذه الأبيات ويقول فيها عن هذا الشهيد. 


إنه خفقة اليقين. أماني 
هب ۔ کكالليث» والدیاجیر حقی 
تزع .الناس»› والخلائق حری 
كتل کالعبید بها السوط 
الطريق الطويل شق عييها 
فته تدر المروءات فيها 
غير أن العبيد تتلها الذ 
إيه يا سيد حلت إلى النا 


وأقاموا عليك من ظلمة اللي 
وأقاموا لك 


وترکت الذليل يقتله احق 


المشانق أعوا 
وتبسمت حين أشرق فجرا! 


جهاد. نسائم القرا ان 
جاعحات) مفلوتة الا سان 
تائهات ‏ الأبصار و الآذان 
جنونا تساق كالقطعان 
فهوت في مزالق وهوان 
ر تردی کر امة الإنسان 


ل فلم ترتعشن لسوط هوان 
س سلاا وروعة مس بیان 


وځتتم قصيدته مرا للشهيد سؤاله الشامت ذه العصابة : 


أن فرعون 
هلكوا في متاهة الشرك أجيا 
فمضيتم معالما في طريق 


(۱) ص ۱۹ (۲) ص ۱۳۸۔ 


٤ 


والعصابة والس 


ل سحونا عحنوقة الحدران 
دا ومدوا حبائل البهتان 
وأطلت من الخلود أماني 
د على مرجل من الغليان 
وط وذل الرفاق والأعوان؟ 
فا وحلقت ف نعیم حاني 
ومنارا للتائه | لحي إاڻ 7) 


وتنطلی لواعج «عدنان» من عقاها وتتنقل بحيث تشمل بلاد المسلمين خا 


وقد راعه ن : 


أحنت منائرها الهضاب تفحجمعا وبکی على فرسانه الميدان 
وتشعبت دون الظلام مسالك شتى وكان سينا القرآن ٠“‏ 


ومن ثم نظم کر قصائده 1 ص ف عرفات إلا دمعة» ف مائه وان ا يتا 
بکی فیھا واستبکی ووقف في دروہا واستوقف ونا هنا أنقل بعض ابیاتہا بلا ترتیب _ 
إذ كان هدي هو الإشارة إلى بعض البلاد الإسلامية أو التي رفرفت علبها راية 
الإسلام من قبل والتي جمعها في هذه القصيدة : 


رڌي رواب (الصين) أين قتيبه ولسور تنهد حوله الفرسان 
و (السند) ما للداجيات تلفه والذكريات على ذراه أذان 
ردي روابي (اهند) أين شريعة الر من من سلطانبا السلطان 
(دار ا وأي لحن لم يكن شكوى بدارك إن شدت (بغدان) 
تقضي ربی (الأردن) بین میاهها ذكرى يعيد رواءها الجريان 
و (دمشق) تطويها الضلوع صبابة غيب بين جفوني (السودان) ِ 
و (المغرب) الزاهي أرد لساحه طرفي فيهفو لقا إخوان 
يا (تونس) الخضراء عهدي بالهوى صاف وعهدي في الربّى ريجحان 
ردي (لص) إذا نظرت ليلها عتيىۆ لمن صرعوا هناك وبانوا 
وتلفت (الأقصى) (لكة) لوعة أختاه تنهش أضلعي الغربان 
أختاه أين السلمون وحشدهم؟ أين الملايين الغثاء أهانوا؟ 


يشير في الشطرة الأخيرة وفي كلمة (غثاء) بالذات إلى الحديث الشريف القائل 

«يوشك أن تتداعی علیکم الأمم کا تداعي الأكلة إلى قصاعها› قالوا أو عن 

وله نحن يومئذ يارسول ايله قال ولا ولکنكم غثاء كغثاء السيل» أي لډ غناء 
+ ¥+ ¥ 


(۱) القصيدة كاملة من ص ٠١١ - ۱٤٤‏ . 


£9 


تلك هي ثورة «عدنان» کےا قرناها ف قصائده» أما حین مہدأً - وقلیڈ ما يڪکون 
- فهو وصاف يتانق في وصفه فیجید» وإنك لتجد مثالا لذلك في هذا المنظر 
الطبيعي الذي تختاره له من قصیدته «صفد» بلده الحبیب»› > والتي يناجي فيها بعض 
تفاصیل هذه الصورة الجحميلة بقوله: 


يا زهرة اللوز الشهي وطلعة ال بور البهي وغرسة الأجداد 
يا غرسة العناب مدت كفها ال مخضوت من فرع ها مياد 
كالغادة السناء خلف E‏ دفعت بانا للمحب الصادي 
يا أمسيات ف «الرجوم» کابا عطر الشبابتب وہحة الأعياد 

و «البحرة الزرقاءء دون شعابه نزلت فأنزها سواد فؤاد 
نهدت بجنبیها الربیى وتوثبت ‏ بېدین مضطربین فوق مهاد 
أهدى ها الليل الشجي غلالة سمراء فق في ظلال سواد 
وشت حواشيها النجوم لالئا تطوي وتنشر من بريق هادي 
والبدر بين الاهدين كاسة موصولة في جيدها بقلار “© 


Kk Kk XK 
و ف عربية أصيلة عا فيه إلا القليل النادر من مثل‎ 


الشيخ العجوز له يد وني قلبه آياته وماآربه © 


فإن كلمة عجوز لا تطلق على الرجل وفي القرآن الكريم أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلي شیا ولعل كثرة قراءات عدنان فيا نظم الأقدمون هي التي ترکت بعض ˆ 
اثارهم تقفز من ذاكرته لتأخحذ وضعها في بعض آبیاته کقوله : 


)١( -‏ الرجوم مكان يطل على بحيرة طبرية يتنزهون به. 

(۲) بحيرة طبرية . ٠‏ 
Mm‏ ص ۱۱۷ )۱١(‏ ص ۱۹۸ (۱۷) ص ۱۷1 
)٤(‏ كلمة عجوز تصح للرجل والمرأة فلا خطا. 


٤٦ 


النفس أجلي جزعا وابتسمي كل فرقة ستهون ٠‏ 
فإن صدر هذا البيت هو بذاته صدر مطلع قصيدة لشاعر قديم يقول فيه : 
أيتها النفس أحملي جزعأً إن الذي تحذرين قد وقعا 
وأخيراً أشكر للصديق الكريم الدكتور محمد مصطفى هدارة مرة أخرى أن أتاح 


: هذه التعة الأدبية التي أمتعت روحي ہا بضعة أيام » عشت فيها مع أنغام 
الشعر الأصيل في زمن قل فيه الشعر. 


الاسكندرية 
[۳ شارع ابن ملاعب - الحضرة القبلية] 


عدا لعلال قاف 


)١(‏ البيت هو : (إيه يانفس) ولو كانت (أيتها) فالبيت يختل وزنه ويصبح الشطران من بحرين 
ختلفين والبيت في القصيدة مصحح من الخطاً. 


SSR GINTE 


لر زھہمَاردیی 


نادراً ما كنت تجد إنسانا عربيا لا يتباهى بأنه بحفظ الشعر» ويتغنى به 
وينشده. ) 


کان هذا ي الماضي القريب» يوم كان الشعر صناجة القضايا العربية» وعودها 
وناها. ويوم كان الشاعر العربي يموت ولا بحي هامته . . ويتحدى السلطان الذي 
عاول أن ينال من كريائه. أما الان فقد تحول الشعر في عصر الجماهير 
والميكروفونات إلى أرخحص أنواع السلعء وذلك حين أصبح للنهد البارز شاعرء 
وللفخذ البض شاعر» وللخصر وما بين أعلاه وأسفله شاعر من أصحاب 
الاختصاص . . وأمسى شان الشاعر يقدر بنوع الورق الفاخحر الذي يطبع عليه 
شعره غير المقفى . . وينحط بمقدار رخص الورق. 


ولقد كنا في الزمان الأول نتطلع إلى مضمون الشعر وجودته» أما عهد 
الانقلابات والثورات والإيديولوجيات› فقد أصبح سعر الشاعر يرتفع وينخفض 
بمقدار ما ينحني بوز الشاعر ليلامسس الأرض وما يسير عليها عادة. . . هذا أقسمت 
برؤوس هوشه منه وکیم ایل سونغ وتش غيفارا على عدم الاقتراب من ديوان شعرء 
أو ملامسته سواء بقافية أو بدونها. . 


۹ 


قول قولي هذا وأنا أمسك بيدي» برضائي التام» مستغفراً ربيء ديوان شعر 
اسمه الأرض المباركة لمؤلفه عدنان النحوي . . أما ناشره فهو الأستاذ زهير شاويش 
صاحب دار نشر اللكتب الإسلامي الذي لا يتسلى عادة ف طبع الكتب فكيف 
إذا كان الكتاب ديوانا للشعر» وني عام ۱۹۷۸ .. لقد استغربت أن يقوم رجل 
بوقار الشاويش على الاقتراب من الشعر الجديدء فلم يسبق له أن تعاطى مثل 
هذه الأمور» كا أنه لم يعرف عنه الاقتراب» لا في السر ولا في العلن» من # 
مابعد الانقلابات والثورات . . فالرجل مؤمن يصلي ويصوم وجج ويزکي ٠‏ والاقتراب 
من أمثال شعراء العصر ينقض الوضوء. . . ولكن بعد أن صليت العشاء وأمسكت 
بالكتاب الديوان نسيت الشعر والشعراءء ولم أفارقه إلا على مؤذن الفجر وهو يتلو 


إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله¢ . 


النحوي أنه من هناك من البلد الذي يبکي عقوق a u‏ عقوق الأصدقاءء 
وجحود الأقارب ت جحود الأعداء. . 


ف ضلوعي اسا ولي العين دمع ينزى وفي الفؤاد ندوب 
وعلى الوجه بسمة ضللتها غبرة للموتِ واعتراها شحوب 
ودبیب الأيام ينزع مني نفسا خافقا وروحا يیغیب 


وهو حين يرى الدماء البريئة تنزف ظلا يقول : 


أدم یراق وفتية يتساقطو ن وعصبة الطاغوت فيهم تحكم 
والشعب مسكين يجرد فوقه سيف تشل به اليدان ويلجم 


لقد أدركت من خلال ما قرات من شعر أن الشاعر لم يأكل من صحن القضيةء 


وأنه أكير من شعره وأنه من أهل النضال العربي والوعي الإسلامي . . وأنه فوق 
هذا وذاك ملتزم بققضايا بلاده» مومن بربه متعلق بدینه وعفيدته. . . وهذا کله 
تر الان رابع اللستحيلات إذا أضفنا إليها الغول والعنقاء والخل الوفي. 


0١ 


رر رار روک 


باتراف حلہی | لاسکر 


الشعر ميدان خحصب يستطيع فيه الشعراء أن يبثوا من خلاله مشاعرهم› 
ويشحذوا مشاعر الناس وهممهم لعلهم يعون واقعهم ويسعون إلى التغيير. 


والديوان الذي بين أيدينا هو لواحد من أبناء الأرض المباركة فلسطين» وهو 
واحد من أبناء صفدء ولد في أواخر العشرينات. ورغم أن ميدانه الدراسي ليس 
الأدب بل اههندسة» فان حاولاته ف الشخر کان مل نعومة أظفاره . 4 وقد نمت 
هذه الموهبة وصقلت وخرجت في هذا الديوان الذي هو الأول للشاعر. 


وقصائد الديوان يطبعها طابم الشعور بالمأساة الفلسطينية وإدراك أن حل هذه 
الأساة لا يكون إلا بالإسلامء هذا إلى جانب معاناته لأحداث العام العربي... 
وقد حفل الديوان بالعديد من القصائد في شتى المجالات فجمع بين الإخوانيات 
رالوطنيات والإاسلاميات والرثاء والاجت اعيات . 


وقد قدم الدكتور محمد مصطفى هدارة . للديوان» فتحدث عن الشاعر وعن 
الديوانء وتحدث عن اهتيهام الشاعر بمدينة صفد ثم الد ال ال رى 
وحدث عن ظاهرة عدم وجود شعر غزل ي ديوان الشاعر إلا في مقطوعتين تعبران 


or 


عن شوق وحنين في فترة الصبا الباكر. . . وقارن الدكتور بين ناذج من شعر عدنان 
النلحوي وشعر المتنبي وأحمد شوقي . 


افتتاح الحيوان وعقيدة الشاع 


ونطالع الديوان فنجد أن الشاعر افتتح الديوان بقصيدته الروحانية - دعاء - 
ولعل هذا الافتتاح مايدل على عقيدة الشاعرء وإيانه بأن التوجه إلى الله هو السبيل 
للخلاص من كل الالام التي تعاني منها البشرية في العصر الحاضر. . . وهو يصف 
حاله الذي يمثل حالة المسلمين فيقول: 


يارب هذا دعائي كيف أرفعه إليك وهو على للاثام محمول 
لولا التأمل في رحاك ما انفرجت نفس ولا كان للملهوف تجميل 
يارب انت وليي فاهدني سبلا إلى الرشادء دعائي فيك ماأمول 
يارب أنت الذي ارجو معونته في کل أمريء رجائي فيك موصول 

e‏ هذا الدعاء يدم لا قصيدة ي الرثاء. وأاصدق ما يکون الرثاء حن يکون 
لقريب» وأي قريب هو أشد قرابة من الأم. . . توفيت والدة الشاعر سنة ٠۹٥١۲‏ 
أماهء أطلقها الفؤاد ومازجت صوت الواح مدامع الأجفان. 

وفي هذا البيت نلمح إلى أي مدى وفق الشاعر في المزاوجة بين الأحاسيس 
التي اشتركت في الحزن» فالفؤاد صرخ أماهء وصوت النواح رافقه الدمع» وهكذا 
كانت كل الحواس حزينة. . . والقصيدة طويلة إذ جاوزت الثلاثين بيتا واستوعبت 
كل مايمكن أن يقوله ابن لأم متوفية. . . 


ويحس الشاعر أن أبناء قومه أغراهم الكسل فيخاطبهم قائلاً : 


o 


ألا r.‏ تغدو وتعدو سريعة ولست تنال اليوم ما کنت توهب 


ويمر العيد على الشاعر» كا يمر على كل أبناء الوطن المشرد» ومع كل عيد 
يكون هناك أمل ورجاء» وي أحد الأعياد تذكر الشاعر قصيدة المتنبي الشهيرة 
التي مطلعها : 


فنظم قصيدة - عيد في فلسطين - على نفس البحر والقافية وجعل مطلعها : 
أمما العيد أين منك الوعود طال فيك الرجاء والترديد 


وقد كان للشهداء نصيب في ديوان الشاعر. . . فقد رثى الشهيد عبد القادر 
الحسيني الذي استشهد في معركة القسطل سنة ۱۹٤۸‏ في قصيدة مطلعها : 


وإن كان الشهيد عبد القادر الحسينى قد سقط دفاعاً عن الأرض» فإن هناك 
شهیدا آخر تهت لأنه كان قول الى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بال 
العزيز الحميد4. . هذا الشهيد هو الشهيد سيد قطب. وقد رثاه الشاعر بقصيدة 
طويلة جاوزت السبعين بيتاً. تحدث فيها عن الشهيد ومواجهته للإعدام. . . وقد 
اتبع في القصيدة أسلوب القدماءء فكانت هناك مقدمة ناجى فيها الشاعر الطيور 
والزهور وكأنه يريد أن يجعل من في الكون كله يشعر بهذا الحدث الجلل. 


- 


والمغروض أن لا يكون في الرثاء شعر طبيعةء ولكن يبدو أن الشاعر لا يريد أن 
ججعل من هذه القصيدة مرثيةء بل قصيدة اعتزاز بالشهيدء وإن الشهادة هي خير 
ما یتمناه الإنسانء وهو لذلك جعل عنوانہا ‏ وتبسمت حين أشرق الفجر - وجعل 


غردي يا طيور والتقطي الى بب وطوفي بروضة ومغاني. 


ولعل أروع ما في الديوان قصيدته المطولة - لم يبق في عرفات إلا دمعة... 
بدأ الشاعر القصيدة بمناجاة أرض الحرم ووصفه ومباركته» ويتأل على حاضر 
الملسلمين» فيسأال الصين عن قتيبة بن مسلم الباهلي ویسال السند عن الفاتحينء 
ويسأل دار السلام وتونس والمغرب وباقي الدول العربية. . . ويفرد للأقصى جزءا 
من القصيدةء ويقرن بينه وبين مكة في قوله : 


وتلفت الأقصى لكة لوعة أختاه! تنهش أضلعي الغربان 
أختاء! أين المسلمو ل وحشدهم ين الملايين الغثاء! أهانو |؟ 
أختاه! وانقطعت حبال نداثه واغرورقت من عه الأجفان 
وهوت معاول کي تدق حياضه وهوت على أمجاده الجدران. 


وتحدث عن عرفات بكلام مهذب يسيل رقة وحناناء ولا يملك من يتأمله إلا 
أن يبکي فيقول : 
عرفات ساحات يموت بها الصدى غيب خلف بطاحه الألوان 
| يبق في عرفات إلا دمعة سقطت فبكت حوها الوديان ‏ 
هي | دمعة الإسلام يلمعم حوها أمل وتہرف بینها الاأحزان. 


وبعد هذا الاستعراض السريع للديوان لا نملك إلا أن نسجل اللاحظات 


التالية : ) 
١‏ - الأسلوب الغالب على لغة الشاعر. هو الأسلوب الكلاسيكي وغاولة محاكاة 
القدماء. 
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۲ - للشاعر. نفس طويل برز في أكثر من قصيدة» هو يدل على موهبة متوقدة 
ولا شك أن عنلده المزيد. 


E‏ امزح بین الوطنية والتدين ام بوت بلا شك وإن کان ااا يبدو 
فصل بين القضيتين› لکننا نری ي ا ا وت و 
بین الإسلام وقضية فلسطين . 


٤‏ الالفاظ عخرا سهلة › رعم عدم وجود معجم شعري خحاص للشاعر. 


اتبع الشاعر وحده القصيدة ل وسحدة البيت ما أضفى على القصائد اا 
e‏ 


< - شکل القصيدة هو الشكل العمودي › ولا نوجد أي قصيدة مں الع 
الحديث 


¥ نجح الشاعر ف الموسيقى الداخلية والخارجية ٤‏ القصائد E‏ 
موصوع القصيدة مح البحر الذي ا عليه . 


بعد هذا كله نقول: إن عاولة الشاعر هي لبنة جديدة تضاف الى الأدب 
اللإسلامي الملتزم الذي نامل أن يزداد- أو أن نری کل یوم دیوانا - ندا لشاعر 
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کم دمعة سفخت ٤‏ اليل ساربة 
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خقق القلوب داءُ أت E E‏ 
وللْجوارح تسبيح هليل 
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توفيت والدتي السيدة عطرة عبدالكريم محمد الحاج 
)إعيسى في المستشفى في دمشق سنة ۱١۹١۲‏ . نقلت من 
المستشفى ی الت فوففمت مام جثانہا أنظر ی فسات 
وجهها مع هذه الأبيات . 
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وحتى سكنت إلى اللو الطب 


E‏ ٍ ەر 
قسشحات وجهك عرة 
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اماه! اطلَقَها الفؤاد ومَارّجّت 
ونة نقلت لل للبيت الذي غادرته 


تاا محملة عل 
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e ٠ کو سے ق سے‎ ٤ ى‎ 
مناز سَعدَت وَطيْبٌُ مان‎ 
کانت تش إذا رلت ظلاا‎ 
وققوج ف طرب وحلو اماي‎ 
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يا ام فك الوت يدا فاسيا _ 
رَطْرّخت عك غلائل الإلسان 
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هدأت الثورة الفلسطينية مع نشوب الحرب العالمية الثانية وفي 


حدود عام ۱۹٤۴۳‏ شعرت أن الشكوى أكثر من العمل والتغني 
بالأمجاد أسلوب القاعدين . وبدأت أفكار بعيدة عن أمتنا غريبة 


عن عقيدتنا . 
يا للدّيار يا لل للمجد من رمن 
هاجت انُه تطوي بوادينا 


نرقى إلى المخد إن صخت عَزائمُنا 
ا 
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ا ا الا ثارت من E E‏ 
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کانے| اتقدت احشأاؤها جزعا 
لَب رَمَبَاً من واقع فينا 
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وَهَبّت لر اف e E‏ ) 
شعَاما من رؤى الآتي سراحينا 


وامش امسا Ea e‏ ف وله 
ما ضرا لو فظنا والدينا 


هناك قف لمن واممتلى: EET‏ 
وانشڙ مباڍيءَ صقي في تواوينا 


هبوا سراقاً إلى حَوْمّات مرك 
o ٠‏ م م ل 0 ست 
من المجحهاد يدوي من روابينا 


هَل ا ب ل عمد 
EE‏ ا ف ا 
9 لاي اد 


مواق ال فار صَطرمَاً 
ولاه ا EE‏ أغرَافنا فینا 
Kk ¥ vx‏ 
مادا يُفيدٌ ناځ فق غاليةٍ 
من النراٿ داعت ق تداعينا 


گی هھ 


انتم تنوحُون N‏ ۴ ل 


منْكَمْ صَاسّت خلال الملك تطوشًّا 


شدوا TET‏ 4 ق ارت ى 
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عل الان الذي غات طلائعه 
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ا 
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کو نه ا نسفها الانكليز خلال اعوام ثورة 
1۹۳۹ . وعندما عدنا إليها بعد سنوات كانت أطلالاء إلا جدارا 
واحدا بقي شاغا . ينہدم . . وققفت أمامها مع هذه الابيات نة 
۳ --~>-~. 


وعندما تلقینا خبر نسف الدار کنا في دمشق وكنت بحدود 
الحادية عشرة من العمر. مازلت أذكر مع حداثة السَنْ انذاك أن 
والدي رحه اله سال عن شيء واحد: «ماذا حدث للمكتبة؟» . 
ولقد كانت عزيزة عليه تحمل ثمرة جهود وتاریخ أجداد وكتبا 
وخخطوطات . ولا قيل له أخرجها أحد الأصدقاء قبل النسف 
ونجت المكتبة س سرورا عظيبًا وحمد الله على فضله . وقد ذكر 
هذه المكتبة الأستاذ محمد كرد على في كتابه خطط الشام. 
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سالتها عن بلادي وهي نازة‎ 
عن الدَمّاء وَعَنْ صيد وَمَّا رسَّمُوا‎ 


٤ PE 0‏ 0 ت ۶ه ر 
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E‏ وال اوه ېموا 


الحرم اليم عن بْب رى کو ر 
ودا أ يضاهیه با الشمم 


2 المدينة دار قد رمت شرفا 
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وزانپا الدين ولأخلاق والشيم 
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فیا فومیىی اسشتوى النعاس ل 


فنالوا مالا قد روا جبيهمه 
ا عزم EE‏ مذرت 


وانتم اقمتم ي ام الکرى 
رفاست E‏ الذهر کي E‏ 
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مرت علينا أعياد في فلسطين ومع كل عيد كان لنا مل 


ورجاء» حتی کان عید ۱۹٤١‏ فهبت الذكريات وتحرکت . 
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ما العيدٌ إلا لذا قَامَت دافا 
وفوقها عَلمّْ للاين مَعُْقَودٌ 
ما اليد إلا لر 1 ين أبدا 
2 مص مق ° ۰ ک۰ e‏ ‌ِ ھِ 
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o6 2‏ 
٤‏ ر0 ٤‏ ا‫“ هم م 
وأشتكي كيف ان الوصل عغدود 


و2 که رم چ 


xk *K 


د0 
3 وو 
u.‏ 


AT 


حيفا! ديك U‏ ای مَغابيك 


E‏ ر كاب انت ا ر 


إا اة قرت على فيك 


a 
س‎ 


ما نت إلا عَروس EEE‏ 
e‏ كرا فال الجر يغريك 


سعّت عرائسه دي تايها 


E 
0 


9 رما رة للا جوريك .' 


A۹ 


هلا رضیت! لى Ca‏ ) 5 


جو بن قب جف n٣ i‏ 
۴ ينل غر ام ب ياديك 


ست لاي ا إل لياليك 


ربت ا إن المهرى حلم 


وقمت ناطقَة رقت معانيك 
۱۹٤٦ )‏ 


ا 


هوى مى 3 نظ 


حى إا تمل اليم فلم يمذ ا 
N‏ شک بہوی الرْمُور فباحا 


فاخا 


ا ال مها ا E‏ 


وازررق ما لطم الخدود و 


واصفقر ما كم الفهوى بفرًاد 
ردا مال على الكُرى او 


۱۹ £٥ 


ب 


Ih 


إستشهد القائد عبد القادر الحسيني في ۸ نيسان ٨۸‏ يف 
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وبحبرة طريا. 

(۲) الرقوق: زهر أجر. 

(۳) العلت والعكوب: نباتان يستخدمان للطبخ والطعام مشهوران في صفد. 
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.... وأحداث أمتنا لا يكفيها الشعر ولا النثر. إنها أحداث جسام تحتاج 
إلى كل أنواع الأسلحة والعتاد» وكل أنواع القرى وأساليب الجهاد. والكلمة 
قوة من هذه القوى وسلاح هذه الأسلحة.... سلاح لا بد من أن یکون له دوره 
في كل معركة وفي كل ميدان. وفي الأمة القوية تكون الكلمة قرية...» قرية 
بمنطلقها» وأثرهاء ومداها. 

ولقد ضعفت الكلمة في أمتنا اليوم. ضعفت شكلاً ومضموناً» وضعفت 
أثرا ومدى. ضعفت الكلمة كما ضعفت الأمة وكها ضعقت نار ان 
ولكنها جولة من جولات أمة الإسلام بين ماض بعيد ومستقبل قريب . إنها جولة 
من الجولات ومرحلة من المراحل في تاريخ عظيم ممتد في الحياة حتى قيام 
الساعة. فهذا هو تاريخ المؤمنين وهذاهو مداه...! 

ضعفت الكلمة في أمنا اليوم حين استسلمت على خدر الشعارات إلى طبول 
الغراة ودفوف:المستعمرين وأبواق المرائين: فدلف الوت يخال ييا وشمالاً ا 
كل ناحية تاريخا وأمجادأء ولغة وعتاداًء ويمزق ويسحق» ويخلف وراءه 
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إنها غفوة من الغفوات في تاريخ أمتنا. لا بد من صحرة بعدها إن شاء 
الله» ولا بد من وثبة مظفرة في ميادين الحق وال جهاد» لتشهد أمتنا جولات النصر 
والغلبة» عابدة لله خاضعة له» حتى تكون كلمة الله هي العليا... ! 
ياأُة القرآن دارك حلوة م طرفت ذكرى وهَاج حنان 
مغناك منشورالأزاهر كلها عبق إذا خضرت به العيدان 
لا أنتقي من غرس روضك زهرة ‏ إلاوكانعَبيرها الإيمان 
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